
يـــر  عامًـــا علـــى تأســـيس منظمـــة التحر
ير إلى المفاوضات الفلسطينية… من التحر

, مايو  | كتبه يوسف سامي

ير الفلسطينية هذه الأيام بمرور  عامًا على انطلاقها وتكوينها، لتكون جسمًا تحتفل منظمة التحر
يمثــل الفلســطينيين ويعــبرّ عنهــم بشكل رســمي أمــام العــالم العربي، قبــل أن يتــم الاعــتراف بهــا لاحقًــا

دوليا، غير أن هذه المؤسسة تُستغل من أطراف متنفذة في سلطة أوسلو.

ير الفلسطينية عام  عقب قرار صدر من القمة العربية الأولى التي عُقدت أنُشئت منظمة التحر
بالقاهرة، قبلها كانت فلسطين تمثل في الجامعة تمثيلاً شكليا منذ تأسيسها عام ، وتزايد هذا

التمثيل وعظم الاهتمام به بعد حرب  وما تبعها من إقامة الدولة الإسرائيلية.

وكلّـفَ مـؤتمر القمـة العربيـة الأول ممثـل فلسـطين أحمـد الشقـيري بتقـديم تصـور للقمـة الثانيـة عـن
يـارته للعديـد إنشـاء كيـان يتحـدث باسـم الشعـب الفلسـطيني، وأسـفرت جهـود الشقـيري مـن خلال ز
مـن التجمعـات الفلسـطينية المنتـشرة في الـدول العربيـة عـن انتخـاب “المجلـس الـوطني الفلسـطيني”،

الذي يعد بمثابة السلطة التشريعية للمنظمة.

ير الفلسطينية، كما قرر المؤتمر إعداد اخُتيرت القدس كمقرّ لقيادة منظمة التحر
يا وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني. الشعب الفلسطيني عسكر
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ــر، وحــضر المــؤتمر  ممثلاً ي عُــرف المــؤتمر باســم المجلــس الــوطني الفلســطيني الأول لمنظمــة التحر
يا ولبنان ومصر والكويت وقطر والعراق، وقد فلسطينيا اختارتهم حكومات عربية هي الأردن وسور
انتخب هذا المؤتمر أحمد الشقيري رئيسًا له، وانتخب كل من حكمت المصري من نابلس وحيدر عبد

الشافي من غزة ونقولا الدّر من لبنان نوّابًا للرئيس.

ير الفلسطينية، كما قرر المؤتمر إعداد الشعب الفلسطيني اخُتيرت القدس كمقرّ لقيادة منظمة التحر
يا، وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني يرأسه ابن مؤسس البنك العربي عبد المجيد شومان، عسكر
لجمع الأموال من الحكومات العربية ومن اللاجئين الذين طُلب من كل منهم الإسهام بربع دينار

كل سنة (حوالي دولار واحد). 

وخــ المــؤتمر بــالنص التــالي: “إيمانًــا بحــق الشعــب العــربي الفلســطيني في وطنــه المقــدس فلســطين،
يــر الجــزء المغتصــب منــه وعزمــه وإصراره علــى إبــراز كيــانه الثــوري الفعّــال كيــدًا لحتميــة معركــة تحر وتأ
وتعبئة طاقاته وإمكاناته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقًا لأمنية أصيلة من أماني الأمة
العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول، نعلن بعد الاتكال على الله

.” مايو/ أيار  باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في

يــر الــوطني الفلســطيني “فتــح”، والجبهــة يــر في عضويتهــا كــل مــن حركــة التحر وتضــم منظمــة التحر
يــر فلســطين، وحــزب الاتحــاد الــديمقراطي يــر فلســطين، والجبهــة الديمقراطيــة لتحر الشعبيــة لتحر
يـــر يـــر العربيـــة، وجبهـــة التحر الفلســـطيني “فـــدا”، والجبهـــة العربيـــة الفلســـطينية، وجبهـــة التحر
يــر الفلســطينية، وجبهــة النضــال الشعــبي وحــزب الشعــب الفلســطيني، ومنظمــة طلائــع حــرب التحر

الشعبية (الصاعقة)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

مرحلـة مـا بعـد التأسـيس.. الكفـاح والثـورة
والمعارضة 

اعتمـــدت المنظمـــة بعـــد انطلاقهـــا علـــى ركنَين أساســـيين، أحـــدهما فلســـطيني والآخر عـــربي، تمثلا في
موافقــة الحكومــات العربيــة علــى الاعــتراف بهــذا الكيــان ودعمــه، وأســفرا عــن إنشــاء مقــر المنظمــة في
يــر الفلســطيني القــدس، وتأســيس الــدوائر، وفتــح المكــاتب في العواصــم العربيــة، ونشــوء جيــش التحر

والتنظيم الشعبي. 

ـــات النضـــال الســـياسي ـــاشرة بمتطلب ـــل المتعلقـــة مب ـــى المسائ ـــة الأولى عل اقتصرت اهتمامـــات المرحل
والعســكري والنشاطــات التعبويــة التي تخــدم تلــك الاهتمامــات، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى أن المنظمــة

كانت تنظيمًا معنويا مُنع من ممارسة سلطة شرعية كافية على الفلسطينيين.

إلا أن المنظمــة بقيــادة الشقيري نجحــت في أن تحتفــظ بوجودهــا، فقــد استمرت واســتقطبت اهتمــام



القوى الفلسطينية، ولئن تحولت دورات المجلس الوطني الثلاث في فترة الشقيري في أقلّ تقدير إلى
يـادة نـدوات واسـعة للعمـل السـياسي، فـإن وجـود المنظمـة نفسـه والأنشطـة الـتي حفزتها أسـهما في ز

وزن العمل الوطني الفلسطيني.

عززت هزيمة  مكانة المنظمات الفدائية، وحطّت من مكانة منظمة
ير الفلسطينية، بسبب ارتباط رصيدها برصيد الأنظمة العربية التقدمية، التحر

ولقيت المقاومة الفلسطينية تأييدًا جماهيريا.

يـر الفلسـطينية في سـنواتها الأولى مسـتقلة ذاتيـا، بـل كـانت في حاجـة إلى المـداورة لم تكـن منظمـة التحر
بحــذر لــكي تضمــن بقاءهــا، وهو مــا نجــح أحمــد الشقــيري في إنجــازه، إذ لم يجعلهــا أداة في النزاعــات
العربيـــة، وهـــو يلمّـــح إلى ذلك قـــائلاً: “ولـــدت المنظمـــة علـــى فـــراش مـــؤتمر القمـــة، أســـيرة الظـــروف

العربية”. 

إلا أن فـــترة قيادته شهـــدت خلافـــات مـــع الأردن خاصـــة، لكـــن الوساطـــة العربيـــة أفلحـــت في وقـــف
يارة الأردن في نهاية عام ، غير أن الحملات الإعلامية بين الطرفَين، وبادر أحمد الشقيري إلى ز
يـــــارته لم تفلـــــح بل ازدادت حملـــــة الأردن علـــــى المنظمـــــة، حـــــتى أنـــــه طـــــالب بحلّهـــــا في يونيـــــو/ ز
حزيران  وتشكيل منظمة أخرى وفق أسُُس جديدة، ليصبح الكيان الفلسطيني عاملاً إيجابيا.

يـا، واحتلـت سـيناء وهضبة في  يونيـو/ حـزيران، بـدأت “إسرائيـل” عـدوانها علـى مصر والأردن وسور
الجولان والضفــة الغربية والقــدس الشرقيــة وقطاع غــزة، فأمســت فلســطين كلّهــا تحــت ســيطرة

“إسرائيل”، واجتاحت العالم العربي عقب هزيمة يونيو/ حزيران  موجة من النقد الذاتي.

بعيـد هزيمـة يونيـو/ حـزيران ، عُقـد مـؤتمر الخرطـوم في  أغسـطس/ آب الـذي شهـد اقـتراح
يــر أحمــد الشقــيري إصــدار قــرارات تطــالب بالوفــاء بالالتزامــات الماليــة تجــاه المنظمــة وجيــش التحر
يـز جيـش الفلسـطيني، تمكـن المنظمـة مـن تحمـل مسـؤوليتها عـن تنظيـم الشعـب الفلسـطيني، وتعز
يــر الفلسطيني واســتكمال ســلطتها عليــه، وإنشــاء معســكرات لتــدريب الفلســطينيين في الــدول التحر

العربية بالتعاون مع المنظمة، وتمكين هذه الأخيرة من استيفاء ضريبة التحرير من الفلسطيني.

وغــادر أحمــد الشقــيري ووفــد المنظمــة المــؤتمر، ورفضــا كافــة محــاولات إعادتهمــا إليــه إثــر رفــض القمــة
العربيـة لاقـتراح “ألا تنفـرد أيـة دولـة عربيـة بقبـول أيـة تسويـة للقضيـة الفلسـطينية”، ورفـض الموافقـة
على اقتراح “الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي، للنظر في أي حلول مقترحة مستقبلاً للقضية الفلسطينية،

وتحضره المنظمة”.

يــر الفلســطينية، عــززت هزيمــة  مكانــة المنظمــات الفدائيــة، وحطــت مــن مكانــة منظمــة التحر
بســـبب ارتبـــاط رصـــيدها برصـــيد الأنظمـــة العربيـــة التقدميـــة، ولقيـــت المقاومـــة الفلســـطينية تأييـــدًا
جماهيريا، بل اكتسبت “صفة تمثيلية” للشعب الفلسطيني في إطار ترجيح فكرة الحرب الشعبية
لمواجهة الوجود الصهيوني، لا سيما أن احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وقطاع غزة وسّع خطوط



مواجهتها، وبينما اتخذ أحمد الشقيري موقفًا متصلّبًا في قمة الخرطوم، كان ياسر عرفات في الأراضي
المحتلة (الضفة الغربية) يحاول إقامة بنية تحتية لـ”حركة فتح” لمقاومة الاحتلال.

عام  انُتخب ياسر عرفات رئيسًا لمناطق الحكم الذاتي أو ما يعرف حاليا
ير الجُمل بـ”السلطة الفلسطينية”، وفي العام نفسه غيرّت منظمة التحر

والعبارات الموجودة في ميثاقها الداعية إلى القضاء على “إسرائيل”

تنامت حركة المقاومة الفلسطينية في أعقاب حرب ، فأصبح العامل الفلسطيني للمرة الأولى
ا وفعّـالاً في الصراع، واطّـرد العمـل الفـدائي، وطرحـت ظـاهرة تعـدد التنظيمـات مهم  منـذ نكبـة
ـرَ بتلـك الـتي

ِ
الفدائيـة نفسـها في ساحـة النضـال الفلسـطيني، فأعُلـن تشكيـل تنظيمـات جديـدة، وجُه

يـة منهـا، فبـدأت تنضـم إلى حركـة فتـح جماعات فدائيـة، وحـالفت تنظيمـات أخـرى الجبهـة كـانت سرّ
ير الفلسطينية شقّ طريقها، وتثبيت الشعبية لتحرير فلسطين، ورافق ذلك محاولة منظمة التحر

وجودها في ساحة النضال الفلسطيني. 

وتزعّمـت حركـة فتـح، في أعقـاب الحـرب واسـتقالة الشقـيري، المطالبـة بتجديـد المنظمـة، ورفعـت شعـار
اســتبدال قــادة الكفــاح المســلح بـــ”ثوار المكــاتب”، وأصــبحت في تقــدير عبــد النــاصر أخلــص الجماعــات

ير الفلسطينية. الفلسطينية، وأقدرها على توليّ قيادة منظمة التحر

ل المســـار.. كيـــف وصـــلت المنظمـــة إلى تبـــد
هذا الخيار؟

شهدت بداية التسعينيات من القرن الماضي تكون وضع دولي جديد إثر انهيار موازين القوى عقب
سقوط الاتحاد السوفيتي، وحدوث انقسام في الموقف العربي بعد أزمة احتلال العراق للكويت وتأييد
يـر الفلسـطينية للموقـف العـراقي، مـا أدّى إلى فـرض حصـار مـالي وسـياسي علـى منظمـة منظمـة التحر
ــر الفلســطينية الــتي فقــدت بعضًــا مــن التضــامن العــربي، إذ انعكســت كــل المتغــيرات الدوليــة ي التحر

والإقليمية على القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، وجعلتها تسير في ركب التسوية.

في عام ، أتيحت فرصة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة خطتها المتعلقة ببدء عملية
يــــر لمعهــــد واشنطــــن للــــدراسات سلام ناجحــــة في الــــشرق الأوســــط، وفي هــــذا الشــــأن جــــاء في تقر
الاستراتيجية: “في أعقاب عاصفة الصحراء، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من حيازة نقاط قوة
كــثر ممّــا يــدة، منتصرة في حــرب الخليــج الثانيــة، مكنّتهــا بوصــفها قــوة عظمــى وحيــدة أن تحقــق أ فر

حققته في الماضي”.



استغلت واشنطن الفرصة الذهبية، ونظمت مؤتمرًا دوليا للسلام في مدريد عام ، وفي هذا
المؤتمر تحدثت “إسرائيل” مع جيرانها العرب أول مرة بحضور الفلسطينيين أيضًا، وكانت رؤية الإدارة
الأميركيـــة لعمليـــة السلام في الـــشرق الأوســـط مبنيـــة علـــى ضرورة إيجـــاد حـــل مـــا للصراع العـــربي-
ير التي حملت لواء الكفاح المسلح ضد “إسرائيل” طوال عقدَين الإسرائيلي، خاصة أن منظمة التحر

. ونيف من الزمن، تمّ إلحاقها بعربة التسوية السلمية التي انطلقت في مدريد عام

ـــر الفلســـطينية في  ســـبتمبر/ أيلـــول  علـــى اتفـــاق “إعلان المبـــادئ ي وقّعـــت منظمـــة التحر
الفلســطيني الإسرائيلــي.. أوســلو”، في حديقــة الــبيت الأبيــض بــواشنطن، الــذي كــان عبــارة عــن إعلان

مبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتَين.

ـــ”السلطة ــا ب ــذاتي أو مــا يعــرَف حالي ــاطق الحكــم ال ــا لمن ــاسر عرفــات رئيسً وفي عــام  انُتخــب ي
ير الفلسطينية بصورة رسمية الجُمل والعبارات الفلسطينية”، وفي العام نفسه غيرّت منظمة التحر

الموجودة في ميثاقها الداعية إلى القضاء على دولة “إسرائيل”، وتعهّد عرفات بمحاربة الإرهاب.

وفي  ديسمبر/ كانون الأول ، تم شُطب  بندًا من أصل  وتغيير جزئي في  بندًا، في
تصويت المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ثلثيَ المقاعد في الجلسة التي حضرها الرئيس الأمريكي

آنذاك بيل كلينتون في غزة.



منظمة غير جامعة.. فصائل خارجها
لم تعد منظمة التحرير تحظى بذاك الإجماع السابق فلسطينيا، لا سيما بعد توقيع اتفاقية أوسلو
وتغيــير المبــادئ وحــذف جميــع البنــود الــتي تنــص علــى الكفــاح المســلح، فضلاً عــن أن تشكــل حركــات
مقاومة فلسطينية جديدة محسوبة على التيار الإسلامي مثل حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس

ساهم في ذلك.

علاوة على ذلك، إن فشل تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي وُقّعت منذ عام  وحتى الآن، والتي
يقدّر عددها بنحو  اتفاقيات، جميعها يدور حول دمج حركتيَ الجهاد الإسلامي وحماس بالمنظمة،
وإجراء انتخابات مجلس وطني حيثما يمكن في الداخل والخا؛ أدّى إلى جعل المنظمة مجرد ورقة

تتلاعب بها حركة فتح.

يــر ويوجــد حالــة مــن الإجمــاع فلســطينيا علــى أن المنظمــة مجــرد جســم صــوري يتــم اســتحضاره لتمر
بعض القرارات والإعلانات التي يرغب بها رئيس السلطة محمود عباس، خصوصًا مع عدم إجراء أي

انتخابات جديدة وتأجيل الانتخابات الأخيرة بحجّة عدم التمكن من إجرائها في القدس.

في الــوقت ذاتــه، إن وجــود بعــض الــدوائر القياديــة في جســم المنظمــة كالــدائرة العســكرية تثــير ســخرية
الفلســطينيين، خصوصًــا أن المنظمــة لا تمتلــك جيشًــا حقيقيــا كمــا كــانت حينمــا انطلقــت، فضلاً عــن
ضمّهــا لأحــزاب قــد تبــدو مجهولــة في أوقــات كثــيرة، وتحــضر فقــط في أوقــات الحــديث عــن اتفاقيــات

سياسية وخطابات رئاسية.

بالتوازي مع ذلك، أهملت المنظمة الفلسطينيين في الخا، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة
تحركات قام بها فلسطينيو الخا لعقد مؤتمرات ولقاءات تضمّ شخصيات فلسطينية وبالشراكة

مع فصائل فلسطينية، بحيث تثير قضاياهم وتعمل على تحريك الملف الفلسطيني.

لا يبدو أن ثمة تغييرًا حقيقيا في واقع منظمة التحرير بحيث تتحول إلى جسم
يعبرّ عن الفلسطينيين أولاً، خصوصًا أن المشهد الراسخ خلال العقدَين
الماضيَين يدل على أن السلطة هي من تتحكم بالمنظمة وليس العكس.

وتتصاعــد بشكــل دائــم المطالبــات الفلســطينية الرســمية والشعبيــة بــضرورة عقــد انتخابــات حقيقيــة
للمنظمة، تمكنّ الفلسطينيين في مناطق الشتات والأراضي المحتلة من اختيار قيادة جديدة تعمل

على إعادة الاعتبار للملف الفلسطيني، وتعيد ترتيب وبناء جسم المنظمة.



مســــتقبل المنظمــــة.. أيــــن تقــــف المنظمــــة
اليوم؟

يــر الفلســطينية، وفشــل الفصائــل الفلســطينية أمــام اســتمرار تحكــم حركــة فتــح بقــرار منظمــة التحر
الأخرى في الضغط عليها لإعادة إنتاج مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية منتخَبة من الفلسطينيين
أنفسهم، يمكن القول إن المنظمة ستبقى على حالها الآني، وستبقى مجرد ورقة تستخدمها السلطة

وقياداتها.

وتعكس التشكيلة الخاصة باللجنة التنفيذية للمنظمة، والتي تضم رئيس السلطة محمود عباس،
وحسين الشيــخ الــذي يشغــل منصــب رئيــس هيئــة الشــؤون المدنيــة المســؤولة عــن التنســيق مــع

الإسرائيليين، والذي خلفَ صائب عريقات في أمانة سر اللجنة؛ واقع المنظمة القائم.

علاوة علــى ذلــك، ســعت حركــة حمــاس في أعقــاب معركــة “ســيف القــدس” لفتــح قنــوات اتصــال



بالفصائل الفلسطينية المعارضة، مثل الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية، لإنشاء
 للمنظمــة أو علــى الأقــل معــارض، في ظــل فشــل الــدخول إلى المنظمــة، غــير أن ذلــك لم

ٍ
جســم مــواز

يتحقق.

وتــــرى فصائــــل مــــن ضمنهــــا الجبهــــة الشعبيــــة، أن مثــــل هــــذه الخطــــوات ستســــهم في تفســــيخ
كثر، لا سيما أن الشعبية سبق وأن عملت على إنشاء جسم أسمته “جبهة الفلسطينيين سياسيا أ
ير الفلسطينية، في الوقت ذاته إن عددًا كبيرًا الرفض” ثم سرعان ما أوقفته خشيةً على منظمة التحر
مـن أعضـاء فصائـل المنظمـة يتمسـكون بوجودهـا لاسـتمرار حصـولهم علـى مكاسـب ماديـة تتمثـل في

المخصصات المالية، إلى جانب مقاعد وزارية في الحكومة المحسوبة على السلطة الفلسطينية.

ير، بحيث تتحول إلى جسم وأمام هذه الحالة، لا يبدو أن ثمة تغييرًا حقيقيا في واقع منظمة التحر
يعــبرّ عــن الفلســطينيين أولاً، خصوصًــا أن المشهــد الراســخ خلال العقــدَين المــاضيَين يــدل علــى أن

السلطة هي من تتحكم بالمنظمة وليس العكس، رغم أن السلطة أنُشئت كجسم منبثق عنها.
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